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 :  ــمل 

ــة البشــرية    ــات الوراثي إن التعامــل مــا البيان

ــوابط  ــا لضـ ــا  و يخضـ ــب مراعاتهـ ــس  ـ   أسـ

أو  تتمثــل أساســا في ألا تســت دم فيمــا يضــر    

حيـث يقـا علـى عـاتق       لإنسـان ينتهك حقـوق ا 

الهي ــــات الدوليــــة مســــؤولية ضــــمان و الدولــــة

                                                           
(*)

 .لمؤلف الم راسلا -

عن طريق وضا تشريعات لقق توافقـا    ذلك

حقوق و بين متطلبات مصالح المجتما الم تلفة

وتســيدا لــ لك   كرامتــه الإنســانيةو الفــرد

ــن النصــــو  القانونيــــة      نجــــد أن العديــــد مــ

المواثيق الدولية أكـدت علـى ضـرورة ضـمان     و

احـترام حقــه في  و الكرامـة الإنسـانية   وحمايـة 

إضافة لحمايـة حقـه في     الخصوصية الجينية

عنــد التعامــل مــا البصــمة  الســلامة الجســدية 

 .الوراثية

ــة ــات المفتاحيـ ــة؛ : الكلمـ البيانـــات الوراثيـ

القوانين؛ حقوق الانسان؛ الكرامة الانسانية؛ 

 . البصمة الوراثية

Abstract:  

Dealing with genetic data is the 

subject that must be observed by 

rules and regulations , it is mainly to 

not be used to harm or violate 

human rights , where it rests with 

states and international bodies to 

ensure this through regislation that 

meets requirements of society and 

individual rights and human dignity 

of individual. 

The embodiment of it we find 

many legal texts and international 

covenants confirmed the necessity of 

protection of human dignity and to 

respect the right genetic privacy and 

protecting his right to physical 

integrity when they dealing with 

DNA 
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 :ةــمقدم

مــن أهــم المجــالات الــتي خــاض فيهــا الإنســان غمــار البحــث بقــوة هــو جســمه البشــري  

ي الخليــة الخلـق ه ـ و فكـان نتـاج هــ ا البحـث أن اكتشـف أن وحـدة البنــاء       ومكوناتـه 

ثـم تواصـلت     التي بينت الدراسـات أنهـا لتـوي علـى نـواة  ـيط بهـا جسـم هـ ه الخليـة          

ــم إلى  الأبحــاث ــال الصــفات  إلى  أن توصــل العل ــة انتق ــل   و حقيق ــة مــن جي ــزات الوراثي الممي

 ADNفه ه الصفات دقيقة جدا وتنتقل عن طرق أجزاء تسمى الأحماض النووية   لآخر

وهو ما أدى لمهور علـم الوراثـة الـ ي يفسـر مـدى التشـابه         يةالتي توجد داخل نواة الخل

وكان من نتـائج هـ ا العلـم اكتشـاف البصـمة الوراثيـة الـتي يتميـز بهـا            بين الاب وابنه

كل انسان عن غيره من بـني البشـر تعلـه ينفـرد بسـمات ومميـزات جينيـة خاصـة بـه لا          

 تتكرر إلا عند التوأم المتطابق .

حيـث   الاسـتفادة     انعكـاس في مجـالات مختلفـة   و شاف أثـر كان له ا الاكتوقد 

لكـن أهـم مجـال   الاسـتعانة بـه فيـه هـو          الصـناعي الطـبي والزراعـي و  منه في المجال 

وكـــ ا في مجـــال   نفـــي ذلـــكأو  المجـــال القـــانوني ســـواء في إثبـــات نســـب الولـــد لأبويـــه

أن اكتشــاف  فعلــى الــرغم مــن   البحــث عــن مــرتكبي الجــرائم و التحقيقــات الجنائيــة

 البصمة الوراثية قد فت  آفاق جديدة في المجال القـانوني بالنسـبة لوسـائل الإثبـات لكـن     

علـى اعتبـار أن الحمـض      الكـثير مـن المسـائل المرتبطـة أساسـا بحقـوق       هاأثار است دام

أمراضـه وصــفاته واســتعداداته  و النـووي  تــوي علـى أســرار دقيقــة حـول حيــاة الشــ     

دقيقـة لا يصـرح بهـا الإنسـان لكونهـا مـن الأمـور المتعلقـة بحياتـه           تفاصـيل جـد  و الوراثية

المتهم بأن الخضـوع للفحـ  الـوراثي أمـر     أو  من جهة أخرى قد يتمسك الخصم .الخاصة

وه ا ما اسـتلزم وضـا     يتعارض ما قاعدة عدم جواز إجباره على تقديم دليل ضد نفسه

لبصــمة الوراثيــة فيمــا يضــر    ضــوابط واليــات قانونيــة علــى اعتبــار إمكــان اســت دام ا      

 الخصوصــية الجينيــةو يــؤثر علــى حقوقــه الم تلفــة خاصــة حقــه في الكرامــة  و بالإنســان

وطـني لتقـنين   أو  واتهت التشـريعات سـواء علـى مسـتوى دولـي       حقه في سلامة جسدهو

ووضـا آليـات لاسـت دامها في إطـار أخلاقـي يكفـل حمايـة          العمل به ه التقنية العلميـة 

المرتبطـة باسـت دامها حتـى لا يتعـرض الإنسـان لم تلـف الممارسـات غـير          مختلف الحقـوق 

 العنصرية.و الأخلاقية
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مـا هـي حـدود احـترام حقـوق الانسـان عنـد        : ومن هنا تطرح أمامنا الإشكالية التاليـة 

  غير أن ه ه الإشكالية الأساسـية  است دام البصمة الوراثية في مجال الاثبات الجنائي 

 :  ن التسا لات الفرعية التاليةتنطوي على العديد م

ما المقصود بحماية الحق في الكرامة الإنسانية   وماهي أهم المواثيـق الدوليـة الـتي     -

نممــت هــ ا الحــق   ثــم مــا المقصــود بــالحق في الخصوصــية الجينيــة  ومــا هــي الحمايــة     

 القانونية المقررة له ا الحق في المواثيق الدولية 

 السـلامة الجسـدية   ومـا علاقةهـ ا الحـق بالبصـمة       ك لك مـا المقصـود بـالحق في    -

 .الوراثية 

 :  ه ه أهم التسا لات التي سنحاول الإجابة عليها من خلال الخطة التالية

ــاول في المحــورالأ   ــث نتن ــاني    ول حي ــة الحــق في الكرامــة الانســانية وفي المحورالث حماي

الحـــق في الســـلامة  في المحـــور الثالـــث حمايـــة  واحـــترام الحـــق في الخصوصـــية الجينيـــة

 :  الجسدية على النحو التالي

 حماية الحق في الكرامة الإنسانية: المحور الأول

مــن أهــم الضــوابط الــتي ينبغــي مراعاتهــا عنــد التعامــل مــا البصــمة الوراثيــة هــي ألا     

لـــ لك   ينتهــك حقـــوق الإنســـان المرتبطــة بكرامتـــه الإنســـانية  أو  تســت دم فيمـــا يضـــر 

التالية توضـي  مفهـوم الكرامـة الإنسـانية واحـترام الكرامـة       سنحاول من خلال النقاط 

 : الإنسانية في المواثيق الدولية كما يلي

 مفهوم الكرامة الانسانية: أولا

 dignitas لاتينيـــة هــــي  مـــن كلمـــة   dignity كلمةالكرامـــة باللغةالإنكليزيـــة   إن

ر ال ي ينبغي أن مما يوحي بأن الكرامة تشيرإلى المعيا  (1)(تستحق) dignus أو( قيمة)

باللغـة   ”الكرامـة “كمـا تشـير كلمـة     الناس وأن يُعاملوا من خلالـه إلى  ينمرمن خلاله

وقـد تضـمنت دسـاتير      (2)ويقال أكرمه أي أعممـه ونزّهـه    العزازة والقيمةإلى  العربية

فقـد    ضـمنا أو  مبدأ احترام الكرامة الإنسانية سواء بالن  على ذلك صراحة (3)الدول

 " تضمن الدولة عدم انتهـاك حرمـة الإنسـان   : من الدستور الجزائري على 48ة نصت الماد

 .(4)أي مساس بالكرامة"أو  معنويأو   مر أي عنف بدنيو



 صورية زردومـ  نوال ريمة بن نجاعي_____________________ ضوابط وأسس البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي

 

 

 0707 وتأ -03العدد  -07المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ــــــــــــــــــ 
 ISSN: 2352- 975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588- 2368 

66 

ومــن الصــعب لديــد   غــير أن مفهــوم الكرامــة الإنســانية هــو مفهــوم دقيــق وغــامض

قيمــة  ولكـن يمكــن القـول أن الكرامـة الإنسـانية عبـارة عـن        معنـى واحـد لهـ ا المبـدأ    

أن الكرامــة الإنســانية   كمــا  تعــل الإنســان يشــعر بالمســاواة مــا الآخــرين       داخليــة

 الكرامـة الإنسـانية  تعـني  و  التع يب والشتم والمعاملة المهينـة : مثل  تناقض أشياء أخرى

ــة بنفســه     أيضــا ــه غاي ــى أن ــل الإنســان عل ــيس وســيلة   أن نعام والكرامــة   (5)أداة.أو  ول

وهـو أحـد المبـادئ      ت لا ينق  ولا يصّ  التنازل عنـه ولـو بالرضـا   الإنسانية هي مبدأ ثاب

وورد ذكـره    عليـه القـوانين واللـوائ    تـن   العالميّة المتعارف عليها بين الأمـم والشـعوب ف  

وأمـرت بـه    مثل وثيقـة اليونسـكو وغيرهـا؛     في الوثائق العالمية حول الأخلاقيات الحيوية

ــرائا ــان والشـ ــوم   (6) الأديـ ــا أن مفهـ ــحية   كمـ ــدم التضـ ــتلزم عـ ــانية يسـ ــة الإنسـ الكرامـ

 (7)بش   في سبيل إنقاذ أش ا  آخرين.

  أولهمـا موقعـه المتميـز كفـرد في المجتمـا       بعـدان اثنـان   فهوم الكرامـة الإنسـانية  ولم

قيمتـه  : ويتوجب عليه الواجبات واحترام الآخرين. وثانيهما  يستحق التكريم والتشريف

ن المجتما. حيث يتأثّر الأول بقـيم المجتمـا الـ ي  يـا     الداخلية كإنسان مستقل ب اته ع

فيمـا يتجـاوز الثـاني البعـد        والدّين والأعراف والتقاليد التي  ياها المرء في موطنـه  فيه

ــوطني والقــومي والإقليمــي   ــالمي إلى  ال حيــث تشــكل   كفــرد في الإنســانية   النطــاق الع

 (8)الكرامة أهم خصائ  الش صية الإنسانية.

يمكـن القــول أن      احــترام الكرامـة الإنســانية في الشـريعة الإســلامية  أمـا بخصـو  

جعلــه ســيد الم لوقــات في الأرض قــال  و كرمــهو الله ســبحانه وتعــالى قــد خلــق الإنســان  

فمــن حــق الإنســان أن  ــترم فــلا يهــان ماديــا ولا     (9)﴾و لَقَــدع ك رِمعن ــا ب ن ــي آد مع ﴿: تعــالى

 معنويا.

ــه    عتراف الإســلام بجســم الإ فــإ ــه منزلتــه وإعطائ نســان وروحــه وعقلــه وفكــره وإنزال

يشــكّل نقطـة انطــلاق وركيــزة أساسـية لمفهــوم الكرامــة الإنسـانيّة مــن المنمــور      حقّـه 

واعتبار كلّ منهما مـن الكلّيـات     الإسلامي. ويتجلّى ه ا بالحفاظ على العقل والجسم

النسـل. كمـا   و المـال وهـي الـدين والعقـل والـنفس و      الخمسة التي تـب المحافمـة عليهـا   

والحـر  علــى    مــن ناحيـة الحـضّ علــى التفكّـر فيــه     يتجلّـى بـالنمرة المتميّــزة للجسـم   
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وإنّ لجســدك عليــك ": العنايــة بــه ورعايتــه والمحافمــة عليــه. يقــول صــلى الله عليــه وســلم   

(10)"حقال
. 

مـن خـلال المحافمـة      بل إن الإسلام بتشريعاته قد احتاط للحفاظ علـى هـ ه الصـورة   

ــا مــا أمكــن  علي ــل     ه ــ هب العق ــا ي ــداء     فحــرّم الخمــر وم ــا تشــويه الجســد والاعت ومن

  عليه.ولا يقتصر تكريم الإسلام للجسم الإنساني والحفاظ على صورته في حال الحياة

أو  وعـدم تشـويهه    فيـنّ  علـى وجـوب احترامـه      مـا بعـد المـوت   إلى  ولكنّه يتعـدّى ذلـك  

 .فكسر عمم الميت ككسره حيّال  إي ائه

  بمــا أن اســت دام البيانــات والبصــمات الوراثيــة لرنســان في مســائل غــير مشــروعة    و

ففـي ذلـك     يمكن أن يؤدي لم اطر كثيرة تصيب الإنسان بأضرار غير معلومة الحـدود 

فقد أدى لتكريس الاعـلان الإسـلامي لحقـوق      (11)مساس أكيد بالكرامة الإنسانية 

سلامي لمبدأ احـترام الكرامـة الإنسـانية في    ال ي وضعته منممة المؤتمر الإ  (12)الإنسان

ــه    أن الله خلــق الإنســان في أحســن تقــويم     العديــد مــن المواضــا منهــا مــا جــاء في ديباجت

ــه في الأرض خليفــة و وكرمــه ــاء      جعل ــد الخــال  الــتي قــام عليهــا بن وأن عقيــدة التوحي

ت لرير وأعلن  المسؤولية وكرامتهمو وضعت الأساس الحقيقي لحرية البشر  الإسلام

كمـا أكـد الإعـلان عـل أن الشـريعة الإسـلامية تتفـق مـا           الإنسان من عبودية الإنسـان 

ــة الإنســان    و الجهــود البشــرية المتعلقــة بحقــوق الإنســان    ــى حري ــد عل  الــتي تهــدف للتأكي

كمـــا نصـــت المـــادة الأولى منـــه علـــى أن  يـــا النـــاس    حقوقـــه في الحيـــاة الكريمـــةو

ــة الإنســا    ــف   نيةمتســاوون في أصــل الكرام ــز   المســؤوليةو وفي أصــل التكلي دون تميي

أو  الإنتمـاء السياسـي  أو  المعتقـد الـديني  أو  الجنسأو  اللغةأو  اللونأو  بينهم بسبب العرق

كما نصت نفس المادة على أن العقيـدة الصـحيحة تضـمن نمـو هـ ه        الوضا الاجتماعي

 (13)الكرامة على طريق تكامل الإنسان .

لقــرار الأول للــدورة الخامســة عشــر لمجمــا الفقــه الإســلامي  مــن جهــة أخــرى جــاء في ا

أنـه    المتعلق باستفادة المسلمين من علـم الهندسـة الوراثيـة   و 1388أكتوبر  31المنعقد في 

تشـ ي  يتعلـق بمورثـات إنسـان مـا إلا      أو  القيام بأي معالجـة أو  لا  وز إجراء أي بحث

الفوائــد المحتملــة المرتبطــة بهــ ه  و وبعــد إجــراء تقــويم دقيــق وســابق للأخطــار   للضــرورة
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وبعــد الحصــول علــى الموافقــة المقبولــة شــرعا مــا الحفــاظ علــى الســرية التامــة    الأنشــطة

 (14)للنتائج ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية التي تقضي باحترام الإنسان وكرامته.

يـة  كما ن  القرار علـى عـدم جـواز اسـت دام أي أداة مـن أدوات علـم الهندسـة الوراث       

التـــدخل في بنيـــة الجينـــات بـــدعوى   أو للعبـــث بش صـــية الإنســـان ومســـؤوليته الفرديـــة

 (15)لسين السلالة البشرية.

ويُعلــي مــن   الإســلام بتشــريعاته يعــترف بمبــدأ الكرامــة الإنســانية يمكــن القــول أن 

: مثـل   ويقيمها علـى مجموعـة مـن الأسـس المتينـة مـن أسـس الشـريعة الإسـلامية           شأنها

ــق الإن ــى صــورته    خل ــويم عل ــة ال اتيــة      ســان بأحســن تق ــا هــ ا الإنســان بالحري ــم تمتّ   ث

وغيرهـا ممـا ورد في     وحمله الأمانـة   وسجود الملائكة له  وك لك خلافته في الأرض

القــرآن الكــريم والســنة المطهّــرة. وقــد انعكــس هــ ا الفهــم الإســلامي علــى موقفــه مــن   

 .الحيوية التي تمس الإنسانوخاصة القضايا الطبية   بعض القضايا المعاصرة

 مبدأ احترام الكرامة الانسانية في المواثيق الدولية : ثانيا

  الخاصــة ( بمبــدأ احــترام الكرامــة الإنســانيةو لقــد اهتمــت المواثيــق الدوليــة) العامــة

حيــث كانــت أول إشــارة لاحــترام الحــق في الكرامــة الإنســانية في ديباجــة ميثــاق الأمــم   

ــا   : الــ ي جــاء فيهــا  1345 -82 -22المتحــدة الصــادر في  " ...أن نؤكــد مــن جديــد إيمانن

ــدره"     ــرد وق ــالحقوق الأساســية لرنســان وبكرامــة الف ــث يتضــ  مــن خــلال هــ ه       ب حي

كمـا تؤكـد علـى إيمـان شـعوب الأمـم         الديباجة أن  يا البشر لهم قيمة أصيلة فـيهم 

صت المـادة الأولى مـن   ن وقد  المتحدة بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره

  الحقـوق" و متسـاوون في الكرامـة  و "يولد  يا الناس أحرارا: ميثاق الامم المتحدة على

أو  لا المعاملـة و كما نصت المادة الخامسة منه على المنا من إخضـاع أي شـ   للتعـ يب   

 الحاطة بالكرامة .أو  اللاإنسانيةأو  العقوبة القاسية

ــدأ    ــة   كمــا تمــت الإشــارة لهــ ا المب  في الصــك التأسيســي لمنممــة الأمــم المتحــدة للتربي

 أيضـــا العهـــد الـــدولي الخـــا  بـــالحقوق الاقتصـــاديةو -اليونســـكو -الثقافـــة و العلـــومو

في الاتفاقيــة الدوليــة    وفي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان     والثقافيــةو الاجتماعيــةو

 دولية الأخرى .للقضاء على  يا أشكال التمييز العنصري وغيرها من النصو  ال
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قد كـرس   (16)أما بالرجوع للنصو  الخاصة فنجد الإعلان العالمي للجينوم البشري

التي جاء فيها أن البحوث في مجـال المجـين     مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في ديباجته

 التطبيقــات النا ــة عنــه  ــب أن لــترم بشــكل كامــل كرامــة الإنســان       و البشــري

المجـين  و   الفصل الأول من ه ا الإعلان لكرامـة الإنسـان  فقد خص  حقوقهو حريتهو

كمــا نصــت المــادة الأولى مــن هــ ا الإعــلان علــى أن المجــين البشــري هــو قــوام    البشــري

وقوام الاعتراف بكـرامتهم الكاملـة     الاعتراف بكرامة  يا أعضاء الأسرة البشرية

في أن لـترم كرامتـه    وتن  المادة الثانيـة مـن الإعـلان علـى حـق كـل إنسـان         وتنوعهم

حيث تفرض هـ ه الكرامـة ألا يقصـر الأفـراد علـى        وحقوقه أيا كانت سماته الوراثية

كما تمنا المادة السادسـة مـن الإعـلان تعـرض أي شـ   لأي        سماتهم الوراثية وحدها

نتيجتـه  أو  الـ ي يكـون غرضـه   و شكل من أشكال التمييز القائم على صفاته الوراثية

(17)المساس بكرامتهو حريته الأساسيةو وق الإنسانالاعتداء على حق
. 

" لا  ـوز لأي بحـث يتعلـق بـالمجين البشـري ولا      : كما نصـت المـادة العاشـرة علـى أنـه     

أن يعلو   الطبو ولاسيما في مجالات البيولوجيا وعلم الوراثة  لأي من تطبيقات البحوث

ــان  ــوق الإنسـ ــيةو علـــى احـــترام حقـ ــات الأساسـ ــة الإو الحريـ ــردالكرامـ ــانية لأي فـ أو  نسـ

 مجموعة من أفراد". 

نجـد أنـه قـد كـرس هـو       (18)وبالرجوع أيضا لرعلان الدولي بشأن البيانـات الوراثيـة  

فديباجـة هـ ا الإعـلان      الآخر مبدأ احـترام الكرامـة الإنسـانية في العديـد مـن المواضـا      

الخاصــة  اللــوائ  الأخلاقيــة الوطنيــة و القــوانينو الإقليميــةو تــ كر بالصــكوك الدوليــة 

  احترام كرامته الإنسانية فيما يتعلـق بجمـا البيانـات الوراثيـة      وبحماية حقوق الإنسان

  معالجتها واسـت دامها وحفمهـا  و الش صيةو الطبيةو واست دامها في المجالات العلمية

وقــد نصــت المــادة الاولى الفقــرة )أ( مــن هــ ا الإعــلان علــى كفالــة احــترام الكرامــة           

الحريـات الأساسـية في مجـال عمليـات  ـا البيانـات       و حقـوق الإنسـان  الإنسانية وحماية 

 كـ ا البيانـات المتعلقـة بالةوتينـات البشـرية       ومعالجتها واسـت دامها و الوراثية البشرية

كمــا نصــت   العينــات البيولوجيــة المســت دمة في ســبيل الحصــول علــى هــ ه المعلومــات و

حفـ  البيانـات الوراثيـة    و اسـت دام و الجـة معو المادة الأولى الفقـرة )ج( منـه علـى أن  ـا    

العينـات البيولوجيـة لأغـراض التحقيـق     و البيانات المتعلقة بالةوتينات البشـرية أو  البشرية
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ــا   ــد النســب  ــب أن      مقاضــاتهمو في الجــرائم واكتشــاف مرتكبيه ــارات لدي واختب

 تخضا للقانون الداخلي المتفق ما القانون الدولي لحقوق الإنسان.

عـــدم اختـــزال هويـــة الشـــ   في مجـــرد خصائصـــه  إلى  ار هـــ ا الإعـــلانكمـــا أشـــ

ــة وبي يــة     الوراثيــة ــأثر بعوامــل تربوي ــة تت بالعلاقــات و ش صــية مركبــة و نمــرا لأن الهوي

كما تنطوي على بعد ذي علاقة   الثقافية ما الآخرينو الروحيةو الاجتماعيةو العاطفية

است دام ه ه البيانـات في أغـراض   ويؤكد ه ا الإعلان على ضمان عدم   (19)بالحرية 

ــأنها أن تـــؤدي  ــان إلى  مـــن شـ ــوق الإنسـ ــرد و انتهـــاك حقـ ــانية للفـ أي   أو الكرامـــة الإنسـ

(20) اعاتأو  مجموعةأو  أسرةأو  وصم فردإلى  أغراض من شأنها أن تؤدي
. 

وبالرجوع لرعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان نجـده هـو الآخـر قـد     

الكرامة الإنسانية من خـلال ديباجتـه الـتي جـاء فيهـا أنـه ينبغـي أن تـدرس         كرس مبدأ 

مــا   تطبيقاتهــا التقنيــةو القضــايا الأخلاقيــة الــتي تطرحهــا التطــورات العلميــة الســريعة   

 الفعلـــي لحقـــوق الإنســـانو مـــا الاحـــترام الشـــاملو الاحـــترام الواجـــب لكرامـــة الإنســـان

(21)حرياته الأساسيةو
. 

لثانية الفقرة )ج( من ه ا الإعلان ضمان تعزيز احترام الكرامـة  كما تضمنت المادة ا

الحريــات  و عــن طريــق ضــمان احــترام حيــاة البشــر       حمايــة حقــوق الإنســان  و البشــرية

كمـا تـن  نفـس المـادة       بشكل ينسجم ما القانون الدولي لحقوق الإنسـان   الأساسية

ــي     ــث العلمـ ــة البحـ ــة حريـ ــتراف بأهميـ ــى الاعـ ــرة )د( علـ ــن  المو في الفقـ ــتمدة مـ ــافا المسـ نـ

هـ ه التطـورات في   و ما ضرورة أن يندرج هـ ا البحـث    التكنولوجيةو التطورات العلمية

 ما احترام الكرامـة الإنسـانية    إطار المبادئ الأخلاقية المنصو  عليها في ه ا الإعلان

(22)حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية و
مــن هــ ا الإعــلان علــى   3كمــا نصــت المــادة  .

  ام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في مجال تطبيق الأخلاقيات الحيويةوجوب احتر

ــم      ــى مصــلحة العل ــب مصــالح الفــرد وســلامته عل   المجتمــا وحــدها أو  حيــث ينبغــي تغلي

أو  الوصــم إزاء أي فــرد أو  منــه علــى أنــه لا يمكــن ممارســة التمييــز      11ونصــت المــادة  

ــك لم الفــة الكرامــة الإن و  اعــة لأي ســبب كــان  ــه و حقــوق الإنســان و ســانيةذل حريات

لكنهـا تمنـا     علـى ضـمان التنـوع الثقـافي والتعدديـة      12كما أكدت المـادة    الأساسية
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حقـوق الإنسـان   و الت رع باعتبارات من ه ا النـوع مـن أجـل المسـاس بالكرامـة الإنسـانية      

 وحرياته الأساسية .

وائـد الكـبيرة   من خلال ه ه النصو  يتض  ان الـدول علـى الـرغم مـن إدراكهـا للف     

غـير أن ذلـك لا     البصمات الوراثيةو الهندسة الوراثيةو التي تستفاد من الثروة البيولوجية

اللاأخلاقـــي لهـــ ا المجـــال بمـــا يهـــدد الكرامـــة و المضـــرو يمنـــا مـــن الاســـت دام الســـيء

العديــد مــن و ومثــال ذلــك عمليــات الاستنســاخ البشــري   الحريــات الأساســيةو الإنســانية

 أخلاقية التي لط من كرامة الإنسان.الممارسات اللا

 حماية الحق في الخصوصية الجينية : المحور الثاني

وهــ ه   إذا كانــت البصــمة الوراثيــة تقــدم صــورة عــن التفاصــيل الش صــية للأفــراد   

مثـل    العلمـي و المعلومات أكثر حساسية من تلك التي تكشفها وسائل التحليل الجنائي

فالبصمة الوراثية لا تقـدم معلومـات عـن الافـراد       وغيرهابصمات الأصابا وآثار الأقدام 

حيث يـؤدي الخـوف مـن اسـاءة اسـتعمال هـ ه المعلومـات          فحسب بل عن عائلاتهم أيضا

المحمـورة  و فالممارسـات المتهـورة    عائلتـه أهـم مايثـار في هـ ا المجـال     و الخاصة بالش  

 ة الوراثيــة دون تــوفيرالــتي قــد تعتمــدها جهــات إنفــاذ القــانون عنــد  ــا عينــات البصــم    

لـ لك نتطـرق     يشكل انتهاكا صارخا لحق الفـرد في الخصوصـية    تامين الحماية لهو

في هـ ا المحــور لمفهـوم الحــق في الخصوصـية الجينيــة أولا ثـم الحمايــة القانونيـة للحــق في      

 الخصوصية الجينية في المواثيق الدولية ثانيا .

 مفهوم الحق في الخصوصية الجينية : أولا

يمكن تعريف الحق في الخصوصية الجينية أنهـا حـق المـرء في ان يقـرر لنفسـه مـاهي       

وحقـه في ان يقـرر ماهيـة هـ ه المعلومـات        المعلومات الجينية التي يمكـن للغـير معرفتهـا   

انـه لا يكفـي فقـط موافقـة الشـ   إجـراء       و .(23)التي يرغب هو في معرفتها عن نفسـه 

ما بالنتائج التي قد تـنجم عـن هـ ا الإختبـار ومـدى      الاختبار الجيني بل  ب أن  اط عل

 وان يعطي الحق في أن يقرر العلم بها .  للغيرو خطورتها له

 من خلال ه ا التعريف يمكن القول أن تعريف الحـق في الخصوصـية الجينيـة يتحلـل    

فالعنصر الش صي قوامـه إرادة الفـرد     الثاني موضوعيو الأول ش صي  عنصرينإلى 

لـ لك فإنـه إذا قـام الفـرد بإزالـة      و مـا إذا كـان للغـير أن يطلـا علـى معلوماتـه      في أن يقرر 
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قــام بإذاعتهـا بنفسـه فالتمســك بالخصوصـية في هـ ه الحالــة     و الخصوصـية عنهـا بإرادتـه   

ــه  أمــا العنصــر الموضــوعي فقوامــه أن تكــون المعلومــات محــل الحــق       يكــون لا محــل ل

ويرجــا لديــد   رادة الفــرد فيــهوهــو أمــر موضــوعي لا دخــل لإ  تتصــف بكونهــا جينيــة

(24)ه ه الصفة لعلوم الهندسة الوراثة
. 

 الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية في المواثيق الدولية : ثانيا

ــة القانونيــة للحــق في       لقــد بــ لت العديــد مــن الجهــود الدوليــة في ســبيل تعزيــز الحماي

حقـوق الإنسـان علـى    و نـوم البشـري  فقد أكد الإعلان العالمي للجي  الخصوصية الجينية

 القيـام بعـلاج  أو  حيث انه لا  وز إجـراء أي بحـث    حق الإنسان في الخصوصية الجينية

الفوائــد و تشــ ي  يتعلــق بجــين شــ   معــين إلا بعــد إجــراء تقيــيم مســبق للأخطــار  أو 

 وأنــه  ــب في  يــا الأحــوال تــوافر الموافقــة المســبقة   المحتملــة المرتبطــة بهــ ه الأنشــطة

كمـا أكـد الإعـلان علـى وجـوب        (25)الناتة عن إرادة حرة وواعيـة مـن هـ ا الشـ      

 احترام حق كل ش   في أن يقرر ما إذا كان يرغب في معرفة نتائج أي فح  وراثـي 

كما لا  وز تعريض أي ش   لأي شكل من أشكال التمييـز القـائم    (26)بعواقبهأو 

(27)على صفاته الوراثية
. 

حقــوق الإنســان علــى و عــلان العــالمي لأخلاقيــات البيولوجيــا مــن جهــة أخــرى أكــد الإ

عـدم جـواز إجـراء أي تـدخل طـبي وقـائي       و ضرورة احـترام الخصوصـية الجينيـة للانسـان    

ــه     إجــراء أي بحــث علمــي أو  علاجــيو وتش يصــي إلا بعــد إبــداء الشــ   المعــني قبول

ن القبـول حيثمــا  وينبغـي أن يكــو   معلومــات وافيـة إلى  اسـتنادا   الــواعيو الحـر و المسـبق 

لأي سـبب كـان   و وأن يتسـنى للشـ   سـحبه في أي وقـت شـاء       اقتضى الأمـر صـر ا  

(28)أذىأو  دون أن يلحقه ضرر
. 

الفقرة )أ( من الإعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية على أنـه "   14كما نصت المادة 

لوراثيــة ســرية البيانــات ا و حمايــة حرمــة الحيــاة الش صــية   إلى  ينبغــي أن تســعى الــدول  

 عنـد الإقتضـاء  أو  أسـرة معينـة  أو إلى  ش   يمكن لديـد هويتـه  إلى  البشرية المنسوبة

ذلــك وفقــا للقــانون الــوطني بمــا يتفــق مــا القــانون الــدولي لحقــوق  و مجموعــة محــددةإلى 

البيانــات المتعلقـــة بالةوتينـــات  و الإنســان". ولا ينبغـــي إفشـــاء البيانــات الوراثيـــة البشـــرية  

إتاحـــة أو  يمكـــن لديـــد هويتـــه  شـــ  إلى  ات البيولوجيـــة المنســـوبةالعينـــو البشــرية 
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ــة   ــا لأطــراف ثالث ــل    الاطــلاع عليه ــاب العم ــأمين و خاصــة لأرب المؤسســات و شــركات الت

وفي الحـالات الـتي يـن  عليهـا حصـرا        التعليمية إلا لسـبب هـام يتعلـق بالمصـلحة العامـة     

إذا كــان قــد     أو ق الإنســانالقــانون الــداخلي بمــا يتوافــق مــا القــانون الــدولي لحقــو  

شـريطة أن يتفـق هـ ا      صـري  مـن الشـ   المعـني    و الحصول على قبول مسبق حر وواع

 ما القانون الدولي لحقوق الإنسان.و القبول ما القانون الداخلي

و ينبغــي حمايــة حرمــة الحيــاة الش صــية لأي فــرد يشــارك في دراســة تســت دم فيهــا     

ــات الوراثيــة البشــرية   ــي التعامــل مــا هــ ه البيانــات       العينــات البيولوجيــة أو  البيان وينبغ

. كما انه ينبغي عـدم الابقـاء علـى البيانـات الوراثيـة البشـرية       (29)باعتبارها بيانات سرية

لمـدة تتجـاوز الوقـت الـلازم لتحقيـق الأغـراض         في شكل يسم  بـالتعرف علـى صـاحبها   

(30)عولجت بعد ذلك من أجلهاأو  التي  عت ه ه البيانات
. 

الفقرة ب من نفس الإعلان على وجوب إتلاف البيانات الوراثيـة   21كما نصت المادة 

وكــ ا العينــات البيولوجيــة الــتي تمــا مــن شــ   مشــتبه بــه أثنــاء التحقيــق    البشــرية

عنــدما تنتفــي الحاجــة إليهــا مــار يــن  القــانون الــداخلي المتفــق مــا القــانون      الجنــائي

 ك.الدولي لحقوق الإنسان بخلاف ذل

ــرية   ــة البشـ ــات الوراثيـ ــة البيانـ ــوز إتاحـ ــب  و ولا  ـ ــة لأغـــراض الطـ ــات البيولوجيـ العينـ

 إلا للفــترة الــتي تكــون خلالهــا هــ ه البيانــات    لأغــراض الإجــراءات المدنيــة أو  الشــرعي

العينات ضرورية لتلك الإجراءات ما ر ين  القانون الداخلي المتفق ما القانون الـدولي  و

 (31)لك.لحقوق الإنسان بخلاف ذ

من جهة أخرى حث الانتربول من خلال الدليل ال ي أعده بشأن تبادل بيانات البصمة 

  التصــدي للم ــاوف المثــارة بشــأنها و الوراثيــة علــى ضــرورة حمايــة الخصوصــية الجينيــة 

ــة البيانــات الجينيــة للأفــراد وفقــا    أودعــت الســلطات الم تصــة لأن تســعى مــن    جــل حماي

كمـا    سـلامة معلومـات البصـمة الوراثيـة    و الشفافيةو صافللمعايير الدولية لضمان الان

تخزينهـا وهـ ا   و تثقيف  يا العاملين في  ا بيانات البصمة الوراثيـة إلى  دعا الانتربول

 ما يضمن ادراك كل ش   يتعامل ما البيانات الوراثية  

كمـا أوصـت المنممـة )الانتربـول( علـى        لأحكام القانون بشأن الخصوصية الجينيـة 

أو  أربــابأو  رة إقــرار قــوانين متشــددة وصــارمة بحيــث لا يســم  لمؤسســات التــأمين ضــرو



 صورية زردومـ  نوال ريمة بن نجاعي_____________________ ضوابط وأسس البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي

 

 

 0707 وتأ -03العدد  -07المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ــــــــــــــــــ 
 ISSN: 2352- 975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588- 2368 

02 

ــانون  ــاذ القـ ــالات إنفـ ــن   أو  وكـ ــا مـ ــز إنطلاقـ ــة أي تمييـ ــر معـــني بممارسـ أي شـــ   آخـ

(32)المعلومات الجينية الخاصة بالفرد
2 

 حماية الحق في السلامة الجسدية : المحور الثالث

الفـرد في المحافمـة   و حة مشتركة للمجتمـا يقصد بالحق في السلامة الجسدية " مصل

ــه   ــى ســلامة الجســم في تكامل ــانون و ــدد وســائل      ســكينتهو صــحتهو عل يقرهــا الق

الأول   يتضــ  مــن خــلال هــ ا التعريــف أن للحــق في ســلامة الجســم جــانبين    حمايتهــا "

 ددان نطاق ه ا الحـق ويتمثـل مضـمون كـل جانـب هـو الحـق          فردي وآخر إجتماعي

الحق في الاحتفاظ بالمستوى الصحي للجسم فضلا عـن الحـق في   و الجسدي في التكامل

هـ ه العناصـر الثلاثـة تشـكل       النفسية )السكينة الجسـدية( و التحررمن الآلام البدنية

(33)مضمون الحق في سلامة الجسم
. 

الوفاة مثلمـا  مـي الجانـب الروحـي     إلى  فالقانون  مي الحرمة الجسدية من الولادة

حيـث يـرى شـراح القـانون أن الحـق في الحرمـة         الحق في الشرفو كالإرادة في الإنسان

(34)الجسدية هو من مكونات الحق في الحياة
. 

  ونمرا لأهمية الحق في السلامة الجسدية ر تتردد الدساتير الوطنية في الـن  عليـه  

" تضــمن الدولــة عــدم انتهــاك   2812مــن الدســتور الجزائــري لســنة  48ومنهــا نــ  المــادة 

كمـا نـ      أي مساس بالكرامـة " أو  معنويأو   مر أي عنف بدني  ورمة الإنسانح

قــانون العقوبــات علــى العقوبــات   3مكــرر  412إلى  242المشــرع الجنــائي في المــواد مــن  

الـتي تمثـل حمايـة لحـق الانسـان في سـلامة       و الجـن  ضـد الأفـراد   و المقررة علـى الجنايـات  

داء في مسـاس بمـادة الجسـم وذلـك بالانتقــا      سـواء تمثـل الاعت ـ    جسـده مـن أي اعتـداء   

إصـابة  أو  است صـال عضـو منهـا   أو  إحداث أي تغيير فيهـا بمعنـى أخـ  جـزء منهـا     أو  منها

تمثل الاعتداء في إخـلال بالسـير الطبيعـي لوظـائف الحيـاة الحيويـة ممـا          أو موجهة إليها

(35)خلل بصحة المجني عليه مما يؤدي لريلام الجسديإلى  يؤدي
. 

مدى جواز اجبار الش   على : نطاق التحليل الجيني تثار مسألتين مهمتين هما ففي

بمعنى إجباره على تقديم دليـل    الخضوع لأي لليل للتأكد من مدى ارتكابه للجريمة

انتهاكــا بحــق و كــ لك هــل يعــد إجــراء لليــل البصــمة الوراثيــة مساســا    وضــد نفســه

 الإنسان في سلامة جسده
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 مة الجسدية والإثبات بالبصمة الوراثية الحق في السلا: أولا

أو  إن الإثبـــات بالبصـــمة الوراثيـــة يفـــرض أخـــ  عينـــات مـــن جســـم الإنســـان كالـــدم  

والقيام بمقارنتها بم لفات مكان وقـوع    خلايا جسم لإجراء التحليلأو  حيوانات منوية

 ه ا ما يشكل مساسا بالسلامة الجسدية .و الجريمة لتأكد من الفاعل

أخــ  عينــات مــن جســم  إلى  لإطــار ثــار جــدل فقهــي حــول مشــروعية اللجــوء وفي هــ ا ا

هـ ا في إطـار الحمايـة القانونيـة     و عينـة مـن اللعـاب   أو  الإنسان حتى ولو كانـت قطـرة دم  

ففـي القـانون الفرنسـي نجـد المـادة        التي قررتها النمم القانونية الم تلفة لجسم الإنسـان 

أ حرمـة الجسـد البشـري وغايتهـا في ذلـك      من القانون المـدني الفرنسـي تكـرس مبـد     12

مـن   3و 1حيث تؤكد الفقرات   حماية السلامة الجسدية للش   ضد تصرفات الغير

الحقـوق الأساسـية الـتي تترتــب    و نفـس المـادة علـى ممـاهر الحمايـة الجسـدية للأشـ ا        

الحـق في رفـض المعالجـات    و الحـق في السـلامة الجسـدية     على ذلك مثل الحق في الحيـاة 

(36)الأمنو الحق في السلامةو المهينةو الانسانية غير
. 

كما اهتمـت المواثيـق الدوليـة بحمايـة الجسـد البشـري وصـونه مـن كـل اعتـداء غـير            

مـــن ميثـــاق الحقـــوق  83مـــن ذلـــك مـــا ورد في المـــادة   مشـــروع في نطـــاق الطـــب الحيـــوي

ة الـتي نصـت علـى حـق كـل شـ   في السـلام        2888الأساسية لرلاد الأوروبي لسنة 

رضـا الشـ   المعـني    : أوجبت في نطـاق الطـب وعلـم الأحيـاء مراعـاة     و العقليةو الجسدية

تأهيلـه وخاصـة الـتي تهـدف     و منا الممارسات التي تهدف لتحسين الجنسو الواعيو الحر

أجزائـه مصـدرا للـرب  ورفضـت     و كما رفضت جعل الجسم البشري  لانتقاء الأش ا 

 الاستنساخ التكاثري .

فقــرة أ مــن الإعــلان الــدولي بخصــو  البيانــات الوراثيــة علــى   88 كمــا نصــت المــادة

 الصري  بدون إغراء بمكسب ماليو الواعيو ضرورة الحصول على القبول المسبق الحر

ــي  أو  ــب ش صـ ــأي مكسـ ــرية      بـ ــة البشـ ــات الوراثيـ ــا البيانـ ــل  ـ ــن أجـ العينـــات أو  مـ

 حفمها .و است دامهاأو  البيولوجية من أجل معالجتها

قـــه انقســـم لـــرأيين متعارضـــين بخصـــو  اســـت دام البصـــمة الوراثيـــة في  غـــير أن الف

فـالرأي الأول يـرى أنـه لا  ـوز أخـ         الإثبات ومدى اعتباره مساسا بالسـلامة الجسـدية  

ــارات البصــمة الوراثيــة عليهــا لأن ذلــك يمــس        عينــة مــن جســد المــتهم بهــدف إجــراء اختب
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كمــا   ة وحريتــه علــى جســدهيتعــارض مــا ســيادة الفــرد التامــو بحرمــة الجســد البشــري

ذلـك أن    يتنافى ما مبدأ قانوني هو عـدم إجبـار الشـ   علـى تقـديم دليـل ضـد نفسـه        

 الحرية الفردية تأتي في المقام الأول .

وضـا عقبـات أمـام تقـدم     إلى  أما الرأي الثاني فـيرى بـأن الأخـ  بـالرأي السـابق يـؤدي      

حقـه في أن لا  و اطم نـان و ش بأمانذلك أن من حق المجتما أن يعي  المجتما وتعوق تطوره

أمــا   فالمصـلحة العامـة تفـوق مصــلحة المـتهم في سـلامة جسـمه        يفـر المجـرم مـن العقــاب   

فه ا ليس إجبـار إنـه تنقيـب علـى       بالنسبة لعدم إجبار المتهم على تقديم دليل ضد نفسه

لمـتهم علـى   وبالتالي إذا كانت القاعدة العامة عـدم جـواز إجبـار ا     الدليل في جسم المتهم

 ـــ    ــ  عين ــواز أخـ ــتثناء جـ ــه فالاسـ ــد نفسـ ــل ضـ ــديم دليـ ــض   تقـ ــتهم في بعـ ــم المـ ــن جسـ ات مـ

 .(37)الجرائم

أمام ه ين الرأيين يمكن الجزم بأنه لا يمكن بأي حال من الأحـوال التـ رع بحرمـة    

فــلا منــا  مــن التضـــحية      إظهــار الحقيقــة  و الجســد في ســبيل إعاقــة لقيــق لعدالــة     

المجتمـا  و  ي لا يقارن حجم الضرر ال ي تسبب فيه للضـحية بالمصلحة الخاصة للمتهم ال

اسـت راج البصـمة   و أخ  شعرة من رأسه لتحليلهاأو  أمام سحب قطرة من دمه  بأكمله

 الوراثية الخاصة به لمقارنتها بتلك التي عثر عليها في مسرح الجريمة .

 مدى جواز إجبار المتهم على الخضوع لفح  البصمة الوراثية  -ثانيا

التشريعات مـن مسـألة جـواز إجبـار المحكمـة المـتهم علـى        و وف نتطرق لموقف الفقهس

 الخضوع للفح . 

 : لنا في ه ا الموقف الفقهي فرضيتين: موقف الفقه من ه ه المسألة -1

في حالة وجـود بعـض الآثـار المت لفـة مـن الجـاني في مسـرح الجريمـة         : الفرضية الأولى

الح ر عند رفا الآثار ما إجراء التحليـل  و بد من الحر إنما لا  فلا نحتاج لجسم المتهم

 بكل دقة حتى يتحقق الهدف المرجو منه

ورفـض هـ ا الأخـير      عندما يتطلب الأمر أخ  عينة من جسم المـتهم : الفرضية الثانية

 : هنا نكون أمام ثلاث خيارات مقترحة لحل ه ه المسألة  ذلك



 صورية زردومـ  نوال ريمة بن نجاعي_____________________ بصمة الوراثية في الاثبات الجنائيضوابط وأسس ال

 

 

 0707 أوت -03العدد  -07المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ــــــــــــــــــ 
 ISSN: 2352- 975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588- 2368 

00 

وهـو مـا اخـ ت بـه       أخـ  عينـة منـه بـالقوة    و إما إكراه المتهم على الخضوع للتحليل -

فالإجبــار هنــا يتمثــل في مجــرد    اســترالياو ألمانيــا  اســكتلندا  ةالــدول الاســكندينافي

 مس  الفم بأعواد عليها قطن (.أو  فعل بسيط لا يؤدي لرضرار به ) شكة إبرة

ــه   - ــة الــرفض في حــد ذات ــة الفعــل المرتكــب   معاقب ــى إثبــات الجريمــة في    بعقوب بمن

وهــو رأي   وهـ ا بمثابـة إجبـار المـتهم علـى الخضـوع للفحـ          واجهـة الشـ   الممتنـا   م

منتقــد لأن مــن المفــروض أن تكــون عقوبــة الــرفض مســاوية للعقوبــة الــتي ســيتم توقيعهــا  

ممـا يـؤدي لحـث المـتهم       عليه في حالة مطابقة العينة التي عثر عليها في مكان الجريمة

 على التعاون والمثول للاختبار.

ترك الامر لتقدير القاضي عما إذا كان ه ا الرفض دليلا على ارتكاب الجريمـة   -

لكن انتقد ه ا الخيار على أساس انه يمكن أن تكون لدى المـتهم أسـباب     من عدمه

 كما أنه لا يمكن اعتبار الرفض دليلا على ارتكاب الفعل .  معقولة تةر رفضه

ار المتهم على الخضوع لتحاليـل البصـمة   يمكن القول أن الحل الأكثر واقعية هو إجب

بمـــا أن الاســـتعانة بالبصـــمة هـــي وســـيلة للتنقيـــب عـــن الحقيقـــة فالمحكمـــة    والوراثيـــة

تلـزم المـتهم بالخضـوع لهـا وسـند ذلـك هـو حمايـة حـق المجتمـا في           و يمكنها أن تـأمر بهـا  

ضرر العـام  لأن الشريعة الاسلامية تن  في ه ا المجال على أن دفا ال  الاستقرارو الأمن

 أولى من دفا الضرر الخا  عند التعارض .

اختلفـــت : موقــف التشـــريعات مــن جـــواز إجبــار المـــتهم علــى الخضـــوع للفحــ       -0

التشــريعات بخصــو  هــ ه المســألة فــالبعض يتجــه لعــدم إخضــاع المــتهم بــالقوة الجةيــة    

ك مـن  غـير أن الـرفض هنـا     (38)لإجراء لليل البصـمة الوراثيـة بـل لابـد مـن رضـا المـتهم       

 4اعتةه من قبيل قرائن الإدانة في مواجهته وهو مـا نـ  عليـه المشـرع القطـري في المـادة       

" امتنــاع المــتهم عــن  : ن البصــمة الوراثيــة جــاء فيهــا أبشــ 2813لســنة  3مــن القــانون رقــم  

ة المنســـوبة إليـــه مـــار يثبـــت اعطـــاء العينـــة اللازمـــة يعـــد قرينـــة علـــى ارتكابـــه الجريمـــ

 ز في نفس الوقت ادانته لمجرد الرفض. لكن لا  و  "العكس

 11و 18مـن القـانون المـدني الفرنسـي بفقرتيهـا       12وبالرجوع للقانون الفرنسي المـادة  

ويسـير الاتـاه السـائد في      قصرت شرط الرضا على الحالات المدنية فقد دون الجزائية

ليـل فصـائل الـدم    التشريعات المقارنة أن يتم معاملة لليل البصمة الوراثيـة علـى غـرار ل   
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مـن سـلطة   أو  من حيث إخضاع المتهم له بالقوة الجةية سواء   ذلك بأمر مـن المحكمـة  

ألمانيا وبعض الولايـات  و التحقيق وهو ما أخ ت به تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية

(39)في استراليا
. 

 : ةــخاتم

ة بحقوق الإنسـان يتضـ    الأسس البصمة الوراثية المتعلقو بعد تناولنا لموضوع الضوابط

 : نوردها فيما يلي النتائجلنا جلة من 

تمييـزه  و البصمة الوراثية هي أدق وسيلة توصل إليهـا العلمـاء لإثبـات هويـة الشـ        -

 عن باقي أفراد جنسه. 

ان الاستفادة من البصمة الوراثية يصطدم بحقوق الإنسـان كـالحق في الخصوصـية     -

 الحق في سلامة الجسم .و يةالحق الكرامة الإنسانو الجينية

لقــد بــرزت العديــد مــن الجهــود الــتي اتخــ ت في مجــال البصــمة الوراثيــة وعلاقتهــا      -

الإعلانــات الدوليــة المرتبطــة بمجــال البيولوجيــا  و بحقــوق الإنســان ومــن ذلــك الاتفاقيــات 

التي حاولت وضـا إرشـادات وتوجيهـات لم تلـف الـدول لأجـل مراعاتهـا          وحقوق الإنسان

ــات       في نصو ــف الحقــوق المرتبطــة باســت دام البيان ــة مــن اجــل ضــمان مختل صــها الداخلي

 الوراثية البشرية حتى تكون بمنأى عن أي است دام غير مشروع .

ــة حيــث قطعــت        - ــة لرســتفادة مــن البصــمة الوراثي ــدول الغربي ــد مــن ال اتهــت العدي

ــدول في حــين نجــد    أشــواطا كــبيرة في هــ ا المجــال بوضــا احكــام تفصــيلية لــ لك     ال

العربيـة الــتي نممـت البصــمة الوراثيـة جــاءت بأحكـام قليلــة ومقتضـبة كمــا هـو الحــال       

بالنسبة للمشرع الجزائري ال ي أشار فقط إليها بطريقة ضمنية دونما تفصيل في قـانون  

 الأسرة.

 : مايلي اقتراح وبناء على ه ه النتائج يمكن

حقــوق الانســان خاصــة علــى ضــرورة اســت دام البصــمة الوراثيــة بمــا لا يتعــدى علــى  -

أي عنـدما يكـون     كرامته الانسانية التي تـزداد أهميـة عنـدما يكـون في حالـة ضـعف      

 الاعتداء مما يستوجب توفير الحماية اللازمة له.و معرضا للانتهاك

ــة        - ــة البيانــات الجينيــة للأفــراد وفقــا للمعــايير الدولي ضــرورة الســعي مــن اجــل حماي

 لامة معلومات البصمة الوراثية.سو الشفافيةو لضمان الانصاف
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وجــوب مســايرة التشــريعات العربيــة لم تلــف التطــورات الدوليــة الحاصــلة في مجــال     -

وذلك بوضـا قـوانين خاصـة تـنمم البصـمة الوراثيـة مثلمـا فعلـه المشـرع            البصمة الوراثية

 القطري .

فادة الاسـت و ضرورة مسايرة الجزائر لكل تطـور حاصـل في مجـال البصـمة الوراثيـة      -

فت  مخابر و وضا قوانين خاصة لتنميم ذلكو خاصة  منه في مجال اكتشاف المجرمين

 خاصة بتحليل البصمة الوراثية .

 : اــش والمراجــالهوام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
- The American Heritage, Dictionary of the English Language, Fourth Edition, 

2000 by Houghton Mifflin Company. Updatedin 2009. Published by Houghton 

MifflinCompany 
(2)

لعـرب  بـيروت    ابن منمور أبـو الفضـل  ـال الـدين محمـد بـن مكـرم الأفريقـي المصـري  لسـان ا           -

 .5/13جزءال    15  دون سنة  رالطبعة الأولى  دار صاد
(3)

علــى: النــاس سواســية في  2882فيفــري  82مــن دســتور البحــرين الصــادر في  18نصــت مــثلا المــادة  -

الكرامة الانسانية  ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقـوق والواجبـات العامـة  لا تمييـز بيـنهم في      

نس أو الأصل أو اللغة أو الـدين أو العقيـدة "  عمـر سـعد الله وبـوكرا ادريـس: موسـوعة        ذلك بسبب الج

 .42    2888  دار هومة للطباعة والنشر  الجزائر  1الدساتير العربية  المجلد 
(4)

ــة رقــم  2812المــؤرخ في مــارس   81-12القــانون رقــم   - ــدة الرسمي مــارس  82المؤرخــة في  14  الجري

 على الموقا: 2812

 www.joradp.dz  

 88: 44على الساعة  2812 -82 -88وساعة زيارة الموقا:  تاريم
(5)

مبدأ احترام الكرامة الإنسـانية في مجـال الأخلاقيـات الحيويـة  مجلـة جامعـة دمشـق          فواز صالح -

 .258    2811  العدد الأول  22للعلوم الإقتصادية والقانونية  المجلد 
(6)

 :الكرامة الإنسانية وتطبيقاتها في القضايا الطبية  مقال منشور على الموقا  غياث حسن أحمد -

 http: //www.cilecenter.org/ar/articles- essays  

 . 83: 85  2812-82-18 تاريم وساعة زيارة الموقا:
(7)

مبدأ احترام الكرامة الإنسـانية في مجـال الأخلاقيـات الحيويـة  المرجـا السـابق            فواز صالح -

258 
(8)

 المرجا السابق على الموقا السابق .  غياث حسن أحمد -
(9)

 28سورة الإسراء  الآية  -
(10)

(  252/828م بـن المغـيرة الجعفـي )   الب اري  أبو عبد الله محمد بـن إسماعيـل بـن إبـراهي    صحي   -

 .1824  ستة أجزاء. حديث 1482/1382  اليمامة  بيروت  دار ابن كثير

http://www.joradp.dzتاريخ
http://www.joradp.dzتاريخ
http://www.cilecenter.org/ar/articles-essays
http://www.cilecenter.org/ar/articles-essays
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(11)
تتمثل ه ه الم اطر في إحداث أمراض قاتلة ومدمرة  التلاعب بالرصـيد الـوراثي لرنسـان ولويـل      -

 المشروع والتةيـر لـه   البشر إلى آلات وأجهزة يتلاعب بها حسب الأهواء والرغبات  تسوي  الإجهاض غير

واعتباره طريقا للـت ل  مـن الجينـات الوراثيـة المتوقعـة في المسـتقبل  إضـافة لنشـر الأسـرار والمعلومـات           

الخاصة بأصحابها وإعطائها لمن يرغب فيها من الشركات والمؤسسات التأمينية والإداريـة بغيـة لديـد    

 فاوت في الحقوق . تعاملات العملاء وهو ما يؤدي للتمييز والحرمان والت
(12)

و   1338أوت  5  وضــا الإعــلان مــن قبــل مجلــس وزراء منممــة العــار الإســلامي بالقــاهرة في     -

إقراره من قبل مـؤتمر القمـة الاسـلامي في نفـس السـنة .حسـن عبـد الغـني أبـو غـدة: الإعـلان الإسـلامي             

 لحقوق الإنسان على الموقا: 

www.fiqh.islammessage.com  

 .15:24: 2812-82-12اعة زيارة الموقا: تاريم وس
(13)

  .المرجا نفسه على الموقا السابق -
(14)

 ه ا ما تضمنه البند الخامس من القرار.  -
(15)

  .ه ا ما تضمنه البند الرابا من القرار -
(16)

 11المنعقــدة ببــاريس في  23اعتمــد الإعــلان مــن قبــل المــؤتمر العــام لمنممــة اليونســكو في الــدورة     -

 .1332 نوفمة
(17)

 Unesco -الإعلان العالمي بشأن الجينوم البشري على الموقا -

http: //www.unesco.org/new/ar/social- and- human- sciences/themes/bioet  

 .2812-82-12تاريم وساعة زيارة الموقا: 
(18)

   2883 -18 -12في باريس  32اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته  -
(19)

 :من الإعلان: بند هوية الش   على الموقا 3ه ا ما نصت عليه المادة  -

http: //www.unesco.org/new/ar/social- and- human- sciences/themes/bioet  

  12: 22  2812-82-13 تاريم وساعة زيارة الموقا:
(20)

مــن الإعــلان الــدولي بشــأن البيانــات الوراثيــة بعنــوان عــدم التمييــز والوصــم علــى الموقــا      82المــادة  -

 السابق ذكره 
(21)

 2885-18-13نعقدة بباريس في الم 33اعتمد من طرف المؤتمر العام لليونسكو في الدورة  -
(22)

 الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان على الموقا -

http: //www.unesco.org/new/ar/social- and- human- sciences/themes/bioe  

 12: 48  2812-82-12وساعة زيارة الموقا: تاريم 
(23)

الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية دراسة مقارنة   أشرف توفيق شرف الدين -

 على الموقا:

 http: //www.cags.org.ae/e2shamseddeen.pdf  

 . 18: 32  2812-82-12زيارة الموقا: تاريم وساعة 

http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/bioet
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/bioet
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/bioe
http://www.cags.org.ae/e2shamseddeen.pdf
http://www.cags.org.ae/e2shamseddeen.pdf
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(24)
 المرجا نفسه على الموقا السابق  -

(25)
  .الفقرة )أ( من الإعلان العالمي للجينوم البشري 5ه ا ما نصت عليه المادة  -

(26)
 .من الإعلان العالمي للجينوم البشريالفقرة )ج(  5ه ا ما نصت عليه المادة  -

(27)
 .الإعلان العالمي للجينوم البشري من 2ه ا ما نصت عليه المادة  -

(28)
 .من الاعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان  82ه ا ما نصت عليه المادة  -

(29)
 .الفقرة ب من الإعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية 14نصت على ذلك المادة  -

(30)
 .بشأن البيانات الوراثيةالفقرة ه من الإعلان الدولي  14ه ا ما نصت عليه المادة  -

(31)
 .من الإعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية 21ه ا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة  -

(32)
 .22دليل الانتربول بخصو  بيانات البصمة الوراثية    -

(33)
أكرم محمود حسين البدو  بيرك فارس حسن: الحق في سلامة الجسم )دراسة لليليـة مقارنـة(     -

 2    2882  سنة 33الرافدين  العددمجلة 
(34)

رغم التداخل بين المصـطلحين ) الحـق في السـلامة الجسـدية  الحـق في الحيـاة ( إلا أن هنـاك فـرق          -

بينهما يتمثل في مضمون كلا الحقين فمضمون الحق في السلامة الجسدية هو ثلاث عناصر هي الحق 

لصحي للجسم والحـق في السـكينة الجسـدية أمـا     في التكامل الجسدي والحق في الاحتفاظ بالمستوى ا

الحق في الحياة مضمونه احتفاظ الجسم بقدر أدنى من وظائفه الأساسية والضرورية لبقاء الإنسان حيـا  

وذلك لكي لا تتعطل بقية الوظائف الأخرى لأن القـول بخـلاف ذلـك يعـني نهايـة الحيـاة وانقضـاء الحـق         

المســاس بالكيــان المــادي لرنســان الــ ي يترتــب عليــه تعطيــل فيهــا  فمضــمون الحــق في الحيــاة هــو منــا 

الوظائف الجسم تعطيلا كليا وأبدي  في حين الأثر المترتب علـى الاعتـداء علـى سـلامة الجسـم فيتمثـل       

بتعطيل وظائف الجسـم تعطـيلا جزئيـا دائميـا كـان أو مؤقـت  بالتـالي حمايـة الحـق في الحيـاة يسـتلزم            

الحمايــة الــتي .محمــود مجيــب حســني: الحــق في ســلامة الجســم ومــدى  حمايــة الحــق في ســلامة الجســم 

 538  135  العراق  23  السنة 3يكفلها له قانون العقوبات  مجلة القانون والاقتصاد  العدد 
(35)

  2882  85ط القانون الجنائي والطب الحديث  دار النهضـة العربيـة  مصـر       عمر أبو خطوة -

  28  
(36)

- Article 16 «la loi assure la primauté de la personne ;interdit toute atteinte à la 

dignité de celle- ci et garantit le respect de l’être humain des le commencement de sa 

vie». 

Article 16-1 «chacun a droit au respect de son corps .le corps humain est inviolable  

Le corps humain ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit 

patrimonial» 

Article 16-3 «il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de 

nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt 

thérapeutique d’autrui. 
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Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas ou son 

état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de 

consentir» . 
(37)

ســة الوراثيــة بــين الشــريعة والقــانون  دور البصــمة الوراثيــة في الإثبــات  مــؤتمر الهند  محمــد غنــام -

 .432  المجلد الثاني   2882ماي  2 -5جامعة الإمارات  
(38)

  .والنرو ي والقانون الةيطاني الايرلنديه ا ما أخ  به القانون  -
(39)

ــادة   - ــا تـــن  المـ الجزائيـــة علـــى إمكانيـــة إجـــراء   الإجـــراءاتفقـــرة أ مـــن قـــانون  81مـــثلا في ألمانيـ

سدية في أي جريمة  تمل أن يوقا على المتهم عقابا فيها بعد إدانته مـا شـرط الحصـول    الاختبارات الج

ــى معلومــات تخــدم          ــ لك مــن القاضــي أو المحقــق  وان يكــون بغــرض الحصــول عل ــى إذن قضــائي ب عل

 التحقيق الجنائي .


